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كيف نبدو في «السوشال ميديا»؟

الكـاتب : عائشة سلطان
تاريخ الخبر: 2016-01-04

طرحــتُ عــبر حســابي علــى (الفيســبوك) ســؤالاً لأصــدقائي كنــوع مــن العصــف الــذهني حــول
ظـاهرة سـلوكية تتعلـق بالطريقـة التـي نقـدم بهـا أنفسـنا عـبر مواقـع التواصـل الاجتمـاعي،
فمــن الملاحــظ أن نســبة كــبيرة مــن المســجلين فــي هــذه المواقــع يعرضــون أنفســهم عــادة
كحكمـاء، رومانسـيين، وطنييـن ولطيفيـن جـدا، يمتلكـون منـازل جميلـة مكللـة بـالورد ومزدانـة
بالوسائــد وبالكراســي الملونــة، يبــدو أطفــالهم كالملائكــة أو كأنهــم يتناســلون مــن لوحــات
رسـامي عصـر النهضـة، معظمهـم مثقفـون ويقرضـون الشعـر ويتـداولون المـواعظ وأقـوال
الفلاسفة وآيات القرآن ومقاطع من الإنجيل ! يبدو وكأن سكان الفيسبوك هم أهل المدينة

الفاضلة التي بشر بها أفلاطون منذ قرون بعيدة.

ـــوحش فـــي ردود ـــة متفاقمـــة مـــن الت ـــار لاختلاف الآراء تظهـــر حال ـــد أول اختب لمـــاذا إذن عن
المختلفين، إضافة للغضب والهجوم الشرس والاتهامات التي تبدأ ولا تنتهي والمزيد من
الشتـائم واللعنـات؟ أيـن ذهبـت الحكمـة والرومانسـية وأشعـار نـزار قبـاني وفلسـفة باسـكال
وأقــوال الأمــام علــي بــن أبــي طــالب؟ هــل تعــبر مواقــع التواصــل الاجتمــاعي عــن شخصــيات

وثقافة وأفكار حقيقية؟

كانت الإجابات على النحو التالي: قال أحدهم: «هذا دليل على أننا نتوق إلى أن نكون حكماء
ورومانسيين حتى لو افتراضياً وهذا شيء جيد نتمنى أن نجده على الواقع».

إعلامي سعودي قال: «المشكلة أننا نعرف أغلبهم ونعرف أنه يمارس أنواع الفساد في
إدارته وعلى الفيسبوك يكتب عن النزاهة وفساد الإدارات الأخرى».

ناشطـة سياسـية أجـابت: «كنـت أراه نوعـاً مـن التمـاهي مـع القـدوة الحديثـة فـي السوشيـال
ميديا القدوة المعاصرة أو القدوة الدينية وهكذا لكن يظهر التناقض جلياً مع شخص يكتب
أفكـاراً جميلـة ثـم يعلـق بطريقـة مأساويـة مـع صـديق أو مـع أول دخـول لصـفحة عامـة فنجـد
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المعارك والحروب حول قضايا تافهة، حيث يشتمون بعضهم بأقذع العبارات، تظهر حقيقة
الناس مع أول اصطدام بين الأفكار والثقافات المختلفة والمتعارضة (مؤكدة) أنه من النادر

أن تجدي شخصية حقيقية في هذا العالم الافتراضي» !!

مسرحي عراقي أجاب بأنه «يتم عرض الطبقة الثالثة من شخصياتنا فحسب (السوبر ايكو) إن
مـا نظهـره هـو ليـس مـا نحـن عليـه فعلا بـل مـا نتمنـى أن نكـونه، لا بـأس لأن البعـض لا يريـد أن
يظهـر مثيـراً للشفقـة ولعلهـا محاولـة لتجـاوز الكثيـر مـن التعاسـة المحيطـة أو لتجـاوز تنـاقض
شخصـي، ولعـل البعـض لا يريـد أن يـورد إلا مـا هـو جميـل أو مثقـف». هـذه الإجابـة بـدت الأكثـر
إقناعــا بالنســبة لــي، فالفيســبوك وتــويتر وغيرهمــا أصــبحت تجســيداً للجمهوريــة أو المدينــة
الفاصلة وليست الفاضلة، الفاصلة بين الشخصيات والعوالم والفضاءات والأحلام والأوهام

أيضاً!
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